
 طهــران – هاجمـــت منظمـــة الطاقـــة 
الذريـــة الإيرانيـــة موقع ”مشـــرق نيوز“، 
التابع للحـــرس الثـــوري الإيراني، الذي 
انتقدهـــا في مقـــالات ســـابقة واعتبرته 

يخدم ”أعداء البلاد“.
وقالـــت المنظمـــة الأربعـــاء إن موقع 
”مشـــرق نيـــوز“ يكـــرر في مقـــال صوت 
إسرائيل وأعداء إيران، ويرش الملح على 

الجروح عن قصد ودون قصد.
على  المنظمـــة  تصريحـــات  وجـــاءت 
خلفية مقال نشـــره الموقع بعنوان ”نظام 
التشـــغيل عاطـــل لمنظمة الطاقـــة الذرية 
وأخطاء فظيعة مدمرة“، وانتقد فيه إدارة 
علـــي أكبر صالحي، رئيـــس هيئة الطاقة 
التفجيرات  موضـــوع  وتنـــاول  الذريـــة، 
الأخيرة في منشـــأة التخصيب الإيرانية 

في نطنز.

عـــن علي رضا  ونقل ”مشـــرق نيوز“ 
زاكاني، رئيس لجنـــة الطاقة في البرلمان 
الإيرانـــي، أن الانفجـــار الـــذي حصل في 
نطنز في الثاني مـــن يوليو الماضي جاء 
نتيجة ”تفخيـــخ طاولة ثقيلة بالمتفجرات 

وإحضارها إلى موقع نطنز“.
وكتب الموقـــع التابع للحرس الثوري 
الإيرانـــي، إذا كانت تصريحات علي رضا 
زاكاني صحيحة فإن ”هذا المســـتوى من 

عدم الكفاءة يتجاوز فعلاً حد القصور“.
وردت المنظمـــة على هـــذه الاتهامات 
قائلـــة إنهـــا ”منظمـــة علميـــة وتقنيـــة 
وبحثية“، وإن ”مهمة الحراسة والحماية 
تقـــع على عاتـــق المؤسســـات الأمنية في 
البلاد، بما في ذلك وزارة الاســـتخبارات 
وقوى الأمن الداخلي وغيرها من الأجهزة 

الأمنية“.

التابعـــة  الإعـــلام  وســـائل  وتكثـــف 
للحرس الثوري الإيراني انتقاداتها للتيار 
الإصلاحي في البلاد، في أعقاب التخريب 
والهجمات الأخيرة على المنشآت النووية 
الإيرانيـــة، وذلك بالتزامن مع الانتخابات 

الرئاسية الإيرانية.
وتمنح هذه المنابر الأصوليين مساحة 
واســـعة لانتقاد تصرفات حكومة حســـن 

روحاني بشـــأن برنامج إيـــران النووي. 
واشـــتدت هذه الانتقادات تزامنًا مع قرب 
التوصل إلى اتفاق محتمل بشـــأن إحياء 
ما يســـمى بالاتفاق النووي في محادثات 

فيينا النووية. 
النائـــب  عباســـي،  فريـــدون  وقـــال 
الأصولي ورئيس لجنة الطاقة في البرلمان 
الإيراني، ”خلال السنوات الخمس عشرة 
الماضية وقعت خمســـة انفجارات ’كبيرة‘ 
فـــي منشـــأة نطنـــز النوويـــة، بالإضافة 
إلـــى وقوع عـــدة حـــوادث صغيـــرة في 

المنشأة“.
وبحســـب صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
فإن الانفجـــار الذي نتج عـــن ”التخريب 
تخصيب  برنامـــج  ـــر  ”أخَّ الإســـرائيلي“ 
اليورانيـــوم الإيراني لمدة تســـعة أشـــهر 

على الأقل“.

 باريــس – يذهب القائمون على الإعلام 
العربي اليوم إلى عطلة نهاية الأســـبوع 
وهم مرتاحو الضميـــر؛ فالإعلام الغربي 
لا يتوقف عن توجيـــه الاتهامات للإعلام 
العربي بالتبعية والمحسوبية والإنصات 
للممول، وخصوصا من الحكومات. اليوم 
تســـاوت الرؤوس، ولا تخـــرج الاتهامات 
عـــن دائـــرة التنظيـــر لارتبـــاط مصيـــر 

الصحف بالإعلانات والمستثمر.
وســـلط الضوء علـــى هـــذه القضية 
الفرنسية العملاقة  إعلان شركة ”توتال“ 
إلغـــاء حملـــة إعلانية كانت ستنشـــر في 
صحيفة ”لوموند“، بعد نشـــرها تحقيقا 
يتهم المجموعة بتحويل أموال من عائدات 
مبيعـــات الغـــاز إلى المجلس العســـكري 
الحاكم. وأثار ملفا شـــائكا يتعلق بعلاقة 
المعلنـــين بالصحافـــة والضغـــوط التـــي 
تدفعها للتغاضي والســـكوت عن قضايا 
تهم الرأي العام في ســـبيل عدم خســـارة 
أمـــوال المعلنـــين، وهـــي قضيـــة تتعلق 
بالصحافة في مختلـــف أنحاء العالم ولا 
تقتصر علـــى الصحافة الغربية رغم عدم 

التطرق إليها.
وباتـــت مســـألة تمويـــل الصحافـــة 
محور نقاش عـــام باعتبارها تقدم خدمة 
للجمهـــور؛ فرغم أن الربح بالنســـبة إلى 
المؤسســـات الإعلامية مسألة مشروعة لا 
غبار عليها، مهما كان نوع المحتوى الذي 
تقدمه، إلا أن الاختـــلاف يبقى في طريقة 

الحصول عليه.
وعندمـــا يتم الحديث عـــن الصحافة 
العربيـــة فإن أصابع الاتهام تتوجه إليها 
مباشـــرة ويتم تحويل المسألة إلى قضية 
إشـــكالية أخلاقيا ومهنيا لأنها مضطرة 
إلـــى الاعتمـــاد علـــى الدعـــم الحكومـــي 
ورأس المـــال الخاص، في ظل ضآلة أرقام 
التوزيع إن وجدت، وعدم شـــيوع نموذج 
الاشـــتراكات الرقميـــة الذي بدأ ينتشـــر 
بشـــكل متزايد في الصحافة الغربية ولم 

يحظ بالنجاح في العالم العربي.
ويؤكـــد خبـــراء الإعـــلام أن غالبيـــة 
وســـائل الإعلام في العالم، بمـــا في ذلك 
الـــدول الديمقراطيـــة، خرجت مـــن إطار 
الرقابـــة التقليدية بالتدخل المباشـــر من 
المســـؤولين الحكوميين، والتهديد بسجن 
الصحافـــي أو إغـــلاق الجريـــدة، إلا أن 
المؤسســـات  تمارســـها  أصبحت  الرقابة 
ذاتيا لتأمين نفقاتها وأجور الصحافيين 
المعلـــن  مصالـــح  علـــى  الحـــرص  عبـــر 

والممول.
وأهم الصحف اليوميـــة التي تغطي 
نفقاتها من إعلانات الشـــركات التجارية 
على صفحتها الرئيســـية لن تخاطر مثلا 

بنشـــر خبر حـــول إضـــراب للعاملين في 
هذه الشـــركات، وهذا ليس بالأمر الجديد 

ويدركه العاملون في المجال الصحافي.
فـــي  رودريغـــو،  راولـــف  ويقـــول 
كتابـــه ”القائـــد“، ”الصحـــف والإذاعات 
والتلفزيونـــات لا تعرض الحقائق، وإنما 

تبيع مساحات إعلانية“.
ويضيـــف ”لقـــد نســـينا نقطـــة فـــي 
غايـــة الأهميـــة؛ أن الصحـــف والإذاعات 
والتلفزيونـــات هـــي شـــركات بطبيعـــة 

الحال“.

ويرى متابعـــون أن الصحف العربية 
التي تتســـم بقدر معقول من الموضوعية 
والرزانة تواجه تحديا صعبا، فعليها أن 
ـــا كان حكوميا  تحاول إرضـــاء الممول أيًّ
أو مســـتثمرا دون المســـاومة على الخط 

التحريري.
المؤسســـات  لبعـــض  ويحســـب 
الصحافيـــة العربية مواصلتهـــا عملها، 
والبقاء على قيد الحياة وعدم تضحيتها 
التمويـــل  ضآلـــة  رغـــم  القـــراء  بثقـــة 
والإعلانات وتخلي الحكومات عنها، لذلك 
فـــإن الانتقادات والاتهامـــات التي توجه 
إليها مـــن الصحافة الغربية لا تخرج عن 
إطـــار التنظير، بســـبب اختـــلاف البيئة 
والظروف والجمهور المستهدف الذي هو 
نفســـه لا يتقبل في بعض الأحيان حرية 

التعبير.

وتســـبب التغطية الجريئـــة لقضايا 
معينة المتاعب للمؤسســـة الإعلامية على 
الصعيد المالي قبل كل شـــيء، الأمر الذي 
يهدد وجودها واستمرارها، دون الحديث 
عن المتاعب الأخـــرى. فالتغطيات المهنية 
وما تواجهه من متاعب أمنية ستتســـبب 
في تردد المســـتثمر في مواصلة التمويل، 
وربما انسحابه لتغلق المؤسسة أبوابها 

في نهاية الأمر.
في المقابل فإن جرأة الصحافة الغربية 
أقـــل تكلفـــة وخطـــورة مهما ســـببت من 
متاعب، وإذا اختارت المغامرة بخســـارة 
المعلن في سبيل عدم التضحية بالتغطية 
أو بجـــزء منهـــا للحفـــاظ على المشـــروع 
فإن لديها مســـاحة للتحـــرك بفضل دعم 
القراء للحفاظ على اســـتقلاليتها كما هو 
الحال بالنسبة إلى صحيفة ”الغارديان“ 
التـــي تؤكد أن نموذج تمويـــل القراء هو 
الـــذي يمنحها القدرة علـــى الحفاظ على 
اســـتقلاليتها واستمرارها في تغطية كل 
المواضيـــع دون ضوابـــط أو ضغوط من 

رأس المال.
على  وقد تجرأت صحيفـــة ”لوموند“ 
التحـــدث علانية وبفخر عن إلغاء شـــركة 
”توتال“ الفرنسية العملاقة حملة إعلانية 
باعتبارهـــا لم تخضـــع لابتـــزاز المعلن، 
وتـــرى أن إثارة القضية بمثابة إعلان عن 

نزاهتها واستقلاليتها.
لكـــن الواقع أنها عقوبـــة رمزية بحق 
لا تنشـــر  الصحيفـــة بمـــا أن ”توتـــال“ 
الكثيـــر مـــن الإعلانـــات، إضافـــة إلى أن 
الصحيفـــة بفضـــل نجـــاح اشـــتراكاتها 
الرقميـــة في وضع مالـــي جيد وقللت من 
اعتمادهـــا على الإعلانات في الســـنوات 
الماضيـــة، والتـــي تمثل 22 فـــي المئة من 

إيراداتها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحُرم 
فيهـــا الصحيفة مـــن إعلانـــات من قبل 

شـــركة وجهت أصابع الاتهـــام إليها في 
أحد مقالاتها. ففي عام 2015 ســـحب بنك 
إعلاناته من وسائل  ”اتش.أس.بي.سي“ 
الإعلام بمـــا في ذلك ”لوموند“ وصحيفة 
”الغارديـــان“ البريطانيـــة التي نشـــرت 
معلومـــات عن قضية تهرب ضريبي على 

نطاق واسع.
أخرى  فرنســـية  صحـــف  وواجهـــت 
مواقـــف مماثلـــة. فقـــد ألغـــت مجموعة 
”لـــوي فويتـــون“ إعلانـــات فـــي صحيفة 
”ليبيراســـيون“ في 2012 بعد أن ســـخرت 
على صفحتها الأولى من رئيسها برنارد 
أرنو بعنـــوان اســـتفزازي ”ارحـــل أيها 

الغني الأحمق“.
وفـــي الحقيقة فإنـــه عنـــد المفاضلة 
يبـــدو أن حجـــم خســـارة معلـــن واحـــد 
كانـــت  مهمـــا  اقتصاديـــة  شـــركة  أو 
عملاقـــة، يبـــدو ضئيـــلا أمـــام خســـارة 
لهـــذه  الرئيســـي  الداعـــم  القـــراء  ثقـــة 

الصحف والضامن لاستمراريتها.
لكن ماذا عـــن الصحف التي رضخت 
لضغـــوط المعلنين وتغاضت عـــن تقارير 
أو تغطيـــات صحافيـــة تضـــر بمموليها 
ومعلنيها؟ بالتأكيد لن تكون هذه الصحف 
فخـــورة بالحديث عنهـــا وإخراجها إلى 

العلن.
ونظريـــا فـــإن الاعتماد علـــى تمويل 
القـــراء خيار مثالي لكنه ليس متوفرا في 
الحالة العربيـــة، لأن المحتوى الصحافي 
فـــي غالبيتـــه متـــاح مجانا على شـــبكة 
الإنترنت مـــا يجعل مـــن محاولة الطلب 
مـــن القـــراء دفع المـــال مقابله أمـــرا غير 

مجد.
كما أن الصحافة الجيدة مكلفة، فكيف 
كلفتها  الإعلاميـــة  المؤسســـات  ســـتدفع 
إذا كان دعـــم القراء غيـــر متاح، وتمويل 
والمعلن يفضل  الحكومات ”غير أخلاقي“ 

المنصات الاجتماعية؟

السبت 182021/05/08

السنة 43 العدد 12054 ميديا

الصحافة الجيدة مكلفة، 

فكيف سيدفع الإعلام 

كلفتها إذا كان دعم 

القراء غير متاح وتمويل 

الحكومات «غير أخلاقي»

وسائل الإعلام التابعة 

للحرس الثوري تكثف 

انتقاداتها للتيار الإصلاحي 

في أعقاب الهجمات على 

المنشآت النووية

عندما تتعلق الإجابة عن   
سؤال: هل القراء مستهلكون أم 
معجبون؟  فإن الصحافي أو الكاتب 

بشكل عام لا يمكن أن يمارس دور 
الطاهي أو المغني في تسويق نتاجه 

الفكري في العصر الرقمي.
المطربون لا يعوّلون كثيرا اليوم 
على التلفزيونات ولا على الألبومات 

لترويج نتاجهم الموسيقي، هناك 
منصات رقمية تجلب لهم ملايين 

المستمعين في وقت قياسي، مثلما 
تجلب للطهاة متابعين في قنواتهم 

على يوتيوب.
يكفي متابعة قناة أي من هؤلاء 
الطهاة أو المطربين لنجد أن الملايين 
قد استقبلوا نتاجاتهم بحماس أو 

نقد وتفاعلوا معها، والأكثر من ذلك 
يقومون بدور الموزع بإشراك الآخرين 
وتعريفهم بها. ذلك تطور تقني مفيد 

للغاية عندما يدرّ عليهم نسبة من 
الأموال تخصصها إدارة يوتيوب 

للفيديوهات الأكثر مشاهدة مقابل كل 
مليون مستخدم. بعض المطربين حظوا 

بعشرات الملايين من المستخدمين، 
وهذا الرقم في المحصلة يدر عليهم 

مالا مثيرا.
لكن هل بإمكان الكتاب 

والصحافيين تسويق نتائجهم بنفس 
الطريقة، بينما هم مطالبون بخلق 

تعريف مشترك للواقع في مشهد 
إعلامي يتألف في الغالب من كتاب 
وقراء مخلصين. وفي أبعد اعتبار 
يمكن عدهم بالمتابعين على مواقع 

التواصل، ومهما زائد عددهم لا يمكن 
أن يكون جميعهم ضمن القراء الأوفياء 

المخلصين.
لنعيد السؤال بطريقة مبسطة 

أكثر، هل بإمكان الصحافي أن يجعل 
من مهنته بمثابة نتفليكس مصغر، 

ويرسل مقالاته بطريقة رسائل إخبارية 
على البريد الإلكتروني لمشتركين مقابل 

رسوم شهرية؟
لو تحقق مثل هذا الأمر بطريقة 
مثالية، لانتهى إحساس الصحافي 

بأنه يعيش مستقبلا غامضا في 
صناعة غير آمنة تعاني من أزمة 

وجودية وتهدد بإنهاء أعمال كبرى 
المؤسسات الإعلامية.

وبطبيعة الحال يمكن تنظيم ذلك 
مع شركات تكنولوجية آمنة لتتبنى 
توزيع المقالات على المشتركين مقابل 

استقطاع نسبة من الاشتراك. لكن 
السؤال الأهم، من هم المشتركون؟

الصحافي ليس مطربا ولا طاهيا 
ولا ممثلا كوميديا كي يستقطب هذا 

العدد الكبير من المعجبين، ثم كم 
عدد القراء الذين لديهم الاستعداد 

للاشتراك المدفوع في محتوى صحافي 
وإن كان متميزا؟ إذا وجد مثلا هؤلاء 

القراء المخلصون فهم نخبة وفق 
التقويم المفرط بالتفاؤل.

اليوم يتصاعد الحديث عن امتياز 
صحافي جديد تديره شركة سابستاك 
يربط الكتاب مباشرة بالقراء من دون 

الحاجة إلى واسطة إعلامية.
وهناك عدد من الكتاب 

والصحافيين البارزين تركوا العمل في 
مؤسسات كبرى مثل صحيفة نيويورك 
تايمز ومجلة نيويورك للعمل بمفردهم. 

يقابلهم عدد أكبر من الروائيين 
والكتاب يقومون بتسويق نتاجهم إلى 

القراء مقابل اشتراك مدفوع.
مهما يكن من أمر بشأن نجاح 
هذا الامتياز واستمرار تطوره، إلا 
أن السؤال عما إذا كانت الشركات 
الوسيطة بين الصحافيين والقراء 

تعمل حاليا على صياغة رؤية 
جديدة لمستقبل الصناعة 

الصحافية قبل 
أن يدق 
المسمار 
الأخير 

في 
نعش 

وسائل 
الإعلام 

التقليدية.
تستقطب 

منصة سابستاك 
المتخصصة 

كبار الكتاب لترك 
وظائفهم وتولي كتابة 

الرسائل الإخبارية، في أمر مثير 
للجدل يحتمل مخاطر كثيرة بشأن 

النجاح في بناء قاعدة من المشتركين، 
وسط المحتوى المجاني الضخم المتاح 

على الإنترنت.
ووصل الأمر بصحيفة نيويورك 
تايمز إلى اتهام تلك الشركات بجعل 

كتاب الأعمدة والصحافيين خلسة 
أشبه بسواق سيارات أوبر!

تضم سابستاك حاليا أكثر من 
500 ألف مشترك بنسختها المدفوعة، 
مع تعرفة شهرية تتراوح بين خمسة 

وعشرة دولارات لغالبية الرسائل 
الإخبارية الأكثر استقطابا للقراء.

ويقول مؤسسو سابستاك 
وهم صحافي واثنان من المطورين 
التكنولوجيين، إنهم يريدون توفير 

بديل للخطاب السام الذي تقدمه 
منصات وسائل التواصل الاجتماعي، 

مستغلين عدم استقرار شركات 
الوسائط الرقمية.

أصرت هذه المنصة منذ إطلاقها 
على أنها ليست شركة إعلامية، ولكنها 

شركة برمجيات تبني أدوات لمساعدة 
الكتاب على نشر رسائل إخبارية 

لتفعيل مشهد إعلامي ”يقظ“ بشكل 
متزايد، الأمر الذي يميز الشركة عن 
منصات التواصل الاجتماعي التي 

تنظم المحتوى بطريقة حسابية لزيادة 
المشاركة.

لكن الواقع يشير إلى شيء 
مختلف، فمنصة سابستاك تستخدم 
نفس خوارزمية تويتر في اصطياد 

الكتاب الذي لفتوا انتباه المستخدمين 
إلى منشوراتهم، كما أنها تختار 

الكتاب الذين برزوا من خلال مواقع 
التواصل لضمهم إلى مشروعها 

الجديد.
على مستوى آخر تتصاعد حزمة 

من التساؤلات مع الاهتمام المتزايد 
بهذه المنصة التي تعمل على ربط 

الصحافيين مباشرة بالقراء: ما هو 
الخط الفاصل بين الصحافي والناشط 

على مواقع التواصل؟ هل القراء 
مستهلكون أم معجبون؟ ماذا عنا 

كصحافيين وعن جوهر فكرة الصحافة 
وعلاقتها بالمجتمع بوصفها خدمة 

عامة، في وقت يراد فيه تحويلها إلى 
خدمة نخبوية لمن بمقدوره الدفع 

والاشتراك؟
من حق المطربين البحث عن 

معجبين وجمهور كبير، بينما 
الصحافي يستقطب الجمهور 

بالمحتوى المتميز وفق مبدأ الصحافة 
الذي يعمل من أجل كسب ثقة الجمهور 

عندما لا يفرط بالحقيقة.
الصحافي عندما يصنع قصته 
المتميزة لا يخضع أفكاره لمساومة 

البيع الشراء، تماما مثل رجل الإطفاء 
وهو يقتحم المنزل الملتهب لإنقاذ 
سكانه، لا يفكر بالتصفيق الذي 

ينتظره. وفي النهاية الصحافي مثل 
رجل الإطفاء والممرض يحصلون على 
أجورهم أسوة بأي عمل آخر، مع أنهم 

يقدمون خدمة عامة للمجتمع.
أو حسب تعبير تيم كوك الرئيس 
التنفيذي لشركة أبل إذا ”كان من 

الممكن تجميع وبيع كل شيء 
في حياتنا، عندها سنخسر 
ما هو أكثر من البيانات، 
سنخسر الحرية في أن 

نكون بشرا“.

التغطية الجريئة تعني مواجهة المتاعب

سلطة المعلنين على الإعلام الغربي توازي 

نفوذ الحكومات على الإعلام العربي
جرأة الصحافة الغربية أقل تكلفة وخطورة من نظيرتها العربية

ــــــع الاتهام  ــــــرا ما تتوجــــــه أصاب كثي
الصحافة  ــــــى  إل ــــــا  ومهني ــــــا  أخلاقي
ــــــة لأنها مضطرة إلى الاعتماد  العربي
ــــــى الدعم الحكومــــــي ورأس المال  عل
ــــــاب مصادر التمويل  الخاص في غي
ــــــد الحياة،  الأخــــــرى لبقائها على قي
في حــــــين أن الصحافة الغربية ترفع 
شعارات الاســــــتقلالية والموضوعية، 
لكن عندمــــــا يتعلق الأمر بخســــــارة 
تراجع  لتمويلها  الرئيســــــي  المصدر 

حسابات المهنية.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

هل بمقدور الصحافيين 

أن يكونوا طهاة أو مطربين!

صحف كبرى تتهم منصة 

سابستاك المهتمة بتوزيع 

المقالات مباشرة على 

المشتركين من القراء، بجعل 

كتاب الأعمدة والصحافيين 

أشبه بسواق سيارات أوبر

سجال إعلامي بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية 

والحرس الثوري
حاليا على صياغة رؤية 

لمستقبل الصناعة 
فية قبل 

ر 

ية.
تقطب 

سابستاك 
صصة 

كتاب لترك 
هم وتولي كتابة 

أو حسب تعبير تيم كوك الرئيس 
”كان من التنفيذي لشركة أبل إذا
الممكن تجميع وبيع كل شيء

في حياتنا، عندها سنخسر 
ما هو أكثر من البيانات، 
سنخسر الحرية في أن 

نكون بشرا“.


